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حلاوة الإيمان





3

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعين...أمــا بعــد: فمــن أَجََــلِِّ� نعــم الله � 
على عبده، أن يوفقه للاستقامة على دينه، والتلذذ بعبادته وطاعته، فمن نال 
ذلــك فقــد نال كلِّ خير، وفــاز بســعادة الداريــن، وكان مــن حــزب الله المفلــحين، 
ومــن أوليائــه الصــالحين، وإِِنَ لِلإيمــانِ حَلاوةً يَشْْــعُرُ بِِهــا المؤمــنُ الصــادِقُُ في قَـلَْبــِهِ، 
ــيََ سَــبَبُُ سَــعادَتهِِ، وانْشِْــراحِِ صَــدْرهِِ،  ــذَةٍ، هِِ ــوقُُ كُلَِّ لَ ــذَةٌ، تـفَُ ــدِلُُها لَ ــذَةً لا تـعَْ وَلَ
ــه في الدنيــا  ــهِ، وفَلاحِــهِ، ونََجاتِ ــهِ وغُُمُومِ ــهِ، ورِضــاه، وذَهِــابِ هُُمُُومِ واسْــتِنارةَِ قَـلَْبِ
ــا سَــهْْلَةٌ بِِالدَعْــوَى  ــذاقُُ بِِالَأمــانِي والدَعــاوَى، لِأَنََّه والآخِــرَةِ. وهِــذه الَحلاوَةُ لا تُ
ــةِ وَالِامْتِحَــانِ، فَلا يَذُوقَُهْــا  ــدَ الحقَِيقَ ــورِ عِنْ ــبُِ الأمُُ ــنْ أَصْعَ وَاللِ�سَــانِ، وَلَكِِنَهْــا مِ
 إِِلَا مَــنْ قَامَــتْْ بـِـهِ شــرائِطُُ الإيمــانِ، والتي أَهَُمُُهْــا وأَساسُــهْا: مــا وَرَدَ في قَــَـوْلِ

ــا، وبِمُحَُمَــدٍ  ، وبِِالِإسْلامِ دِينً الــنبيِِّ� صلى الله عليه وسلم: »ذاقَُ طَعْــمَ الإيمــانِ مَــنْ رَضِــيََ بِِالِله رَبِاا
رَسُــولًا «.)1) لِأَنَ الرِ�ضــا هُِــوَ بِابُ الإيمــانِ الَأعْظََــمِ.)))

1  الراوي: ]العباس بن عبدالمطلبُ[ | المحدث: ابن تيمية | المصدر: مجموع الفتاوى | الصفحة أو الرقَم: 7/10)3.
. ص389 - كتاب مجلة جَامعة أم القرى - الرضا بِالقضاء - ابن تيمية  (
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شقاء العبد سببه ضعف الإيمان 

الشْــقاء الــذي يعــانِي منــه أغُلــبُ النــاس ســببه ضعــف الإيمــان، هِــذه الحيــاة 
النكِــد والضيــق  الفانيــة التي بِهــا  الدنيــا  المليئــة بِالتعــبُ والشْــقاء، وفي هِــذه 
والــبلاء، يقــف الإنســان حائــرًا:  أيــن النجــاة؟! وأيــن الطريــق؟! وكيــف يكِــون 
الخلاص مــن هِــذا الــبلاء الــذي يعصــف بِالأمــان والاطمئنــان؟! في دنيــا أصبــح 
الحال فيهْــا الضجــر والأرقُ والاضطــرابِات النفســية والعصبيــة، وأصبــح حــال 
النــاس الشْــكِوى مــن هِــذه الحال، التي صــار إِليــه النــاس. والباحــث في أســباب 
هِــذه الحال يجــد أن الإجَابــة تكِمــن في أننــا ضيعنــا طريــق الإيمــان، طريــق الأمــان، 

ولــو عــدنا إِليــه لاســتقامتْ لنــا الحيــاة، ولكِنــا في خير وأمــان وإِيمــان.

إِن مــن يتمعــن في أمــور الحيــاةِ وشــؤون النــاس فيهْــا يــرى أناسًــا تعيــش 
ألــوانًا مــن التعــبُِ والشْــقاء، صدورهِــا مليئــة بأنــواعٍ مِــن الض�جَــر، وألســنتهْا 
غُير  والســعادة،  الراحــة  وفقــد  الاطمِئنــان،  عــدم  وتظَهْــر  الشْ�ــكِوى،  تحكِــيَ 
راضيــة بحياتهــا، وتــرى آخريــن قَــد تنعمــوا بِهنيءِ العيــش وأنــواع الَخير، نفوســهْم 
كريمــة، وقَلوبِهــم ســليمة، ووجَوهِهْــم طليقــة. أتعلمــون مــا الــذي فــر�قُ بين هِذيــن 

الفريــقين؟ إِن�ــه الإيمــان.
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للإيمان حلاوة نفسية قَلبية 

تـعَْــدِلُُها  وَلـَـذَةٌ لا  بِِهــا المؤمــنُ الصــادِقُُ في قَـلَْبـِـهِ،  يَشْْــعُرُ  لِلإيمــانِ حَلاوةٌ 
ــهِ،  ــيََ سَــبَبُُ سَــعادَتهِِ، وانْشِْــراحِِ صَــدْرهِِ، واسْــتِنارةَِ قَـلَْبِ ــذَةٍ، هِِ ــوقُُ كُلَِّ لَ ــذَةٌ، تـفَُ لَ
ورِضــاه، وذَهِــابِ هُُمُُومِــهِ وغُُمُومِــهِ، وفَلاحِــهِ، ونََجاتـِـه في الدنيــا والآخِــرَةِ. إِن 
ــذاقُُ  ــه، هِــيَ نعِْمــةٌ لا تُ ــذةً، وهِــو أعلــى الــذوقُ وأطيب ــا وحلاوةً ول للإيمــان ذوقًَ
ــرفُ  ــُعبِّرَِ�َ عنهْــا اللســانُ، نعمــةٌ لا يدُركُِهْــا ولا يعَ ــانِ، ولا يَســتطيعُُ أنْ ي إِلا بِالجن
قَيمتَهْــا إِلا مَــنْ ذَاقََهْــا وأَحَــسََّ بِهــا وعــاشََ معهْــا، ولــذةٌ لا يَستشْــعرُ أثَرَهِــا إِلا مَــنْ 
تــَذوَقَُ طعمَهْــا، وَوَجَــدَ طِيــبَُ العيــشِ في ظِِلِ�هْــا؛ وهِــذه الَحلاوَةُ لا تــُذاقُُ بِِالَأمــانِي 
والدَعــاوَى، لِأَنََّهــا سَــهْْلَةٌ بِِالدَعْــوَى وَاللِ�سَــانِ، وَلَكِِنَهْــا مِــنْ أَصْعَــبُِ الأمُُــورِ عِنْــدَ 
الحقَِيقَــةِ وَالِامْتِحَــانِ، فَلا يَذُوقَُهْــا إِِلَا مَــنْ قَامَــتْْ بــِهِ شــرائِطُُ الإيمــانِ، والتي أَهَُمُُهْــا 
وأَساسُــهْا: مــا وَرَدَ في قَــَـوْلِ الــنبيِِّ� صلى الله عليه وسلم وهِــو يرســم لنــا هِــذا الطريــق الموصــلِّ إِلى 
الإيمــان والأمــان في الدنيــا، وإِلى النعيــم المقيــم في الآخــرة؛ حيــث قَــال صلى الله عليه وسلم: 
ــا وبِمُحمــد رســولًا«.)1)  »ذاقُ طعــم الإيمــان مــن رضــيَ بِالله ربًِا، وبِالإسلام دينً

1 ]أخرجَه مسلم والترمذي[.الراوي: ]العباس بن عبدالمطلبُ[ | المحدث: ابن تيمية|المصدر: مجموع الفتاوى  
الصفحة أو الرقَم: 7/10)3.
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وعنــد إِدراك حقيقــة الإيمــان، وحصولــه في القلــبُ ومباشــرته لــه: بِالــذوقُ 
إِيمانيــة  منزلــة  الــذوقُ  إِن  نقــول:  تارة، وبوجَــود الحلاوة تارة، وبِالطعــم تارة، 
رفيعــة، وهِــيَ تجربــة فرديــة بِالأســاس تتحقــق بِمُعرفــة الله �؛ فمــن عــرف مــا 
قَصــد هِــان عليــه مــا وجَــد، ومــن رزقَــه الله هِــذه المنزلــة فقــد عــرف الخير كلــه؛ 

ــادات كلهْــا. لذلــك فالتديــن هِــو ممارســة ذوقَيــة في العب

الذوقُ على نوعين

الأول: ذوقُ طعم الإيمان بوعد الله، وهِو يقين يدفعُ إِلى الجد في العبادة 
كي  لم  كى  كل كم  في قى قيكا  فى  والطاعــة، ويــدل عليــه قَولــه �: ّٰٱ 
ئح  ئج  يىيي  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني   نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى 
ئخ ئم ئه  ِّ  ]الحجــرات: 14[؛ فقــد نفــى الله الإيمــان عمــن لم يــذقُ طعــم الإيمــان؛ 
لأن المخاطبين مســلمون، وليســوا بِمُؤمنين الإيمان الكِاملِّ الذي يباشــر القلبُ.

والثــانِي: ذوقُ الإنســان بِالله �، والفــرقُ بين هِــذا النــوع والــذي قَبلــه 
أن متعلــق الأول وعــد الله، وأمــا الثــانِي فمتعلقــه الأنــسَّ بِالله؛ فهْــو أشــرف مــن 
الأول، فلا يشْــغله عــن ربــه- ذكــرًا لــه وعبــادة لــه- أي شــيَء كائــن مــن كان، 
والعبــاد يتفاوتــون في قَــوة الأنــسَّ بربِهــم بحســبُ قَربِهــم منــه وبعدهِــم عنــه، ومــن 

كان منهْــم أقَــرب كانــتْ خشْــيته أشــد.
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وقَــال صلى الله عليه وسلم مــن حديــث أنــسَّ �: »ثَلاث مــن كُــنَ فيــه وجَــد بِهــن حلاوة 
الإيمــان: مــن كان الله ورســوله أحــبُ إِليــه ممــا ســواهُمُا، ومــن كان يحــبُ المــرء لا 
يحبــه إِلا لله، ومــن كان يكِــره أن يرجَــعُ في الكِفــر بعــد إِذ أنقــذه الله منــه كمــا 

يكِــره أن يلقــى في النــار«.)1)

إِن للإيمــان طَعمًــا يفــوقُ كلَِّ الطعــوم، ولــه مــذاقٌُ يعلــو علــى كلِّ� مــذاقُ؛ 
لأن حلاوة الإيمــان حلاوة روحيــة نفســية قَلبيــة، وإِن الإيمــان لــه ذوقُ خــاص 
مي�ــزه الله � عــن بِاقَــيَ الأذواقُ الدنيويــة، والســر يكِمــن في أن للإيمــان متعــة 
مســتمرة لا تــفنى، بينمــا للأذواقُ الدنيويــة متعــة مؤقَتــة، وعلــى ســبيلِّ المثــال 
لذائــذ وشــهْوات  الدنيويــة،  الأذواقُ  مــن  واللبــاس وغُيرهِــا  والشْــرب  الأكلِّ 
منقطعــة زائلــة، بخلاف الإيمــان النافــعُ يبقــى ويثمــر وتمتــد حلاوتــه؛ فــحلاوةُ 
وتجــري  العــود،  في  الماءِ  سَــرَيان  القلــبُ  في  تســري  داخلي�ــة،  الإيمــان حلاوةٌ 
بلا  ويعيــش  قَلــق،  يشْــعر صاحبهْــا بأرَقُ ولا  فلا  العــروقُ،  الــدم في  جَــريان 
ضيــق ولا نكِــد، بــلِّ رحمــة واســعة ورضــا ونعمــة، ولا يحــسَّ بضِيــق ولا ضجــر، 

سخ سجسح   خم  خج  حم  حج  جم   يعيــش في ســعَة، ويتقلــبُ في رضًــا ونعمــة؛ ّٰٱ  
 سم صح صخ ِّ  ]المائدة:54[.ويشْعر بسكِينةِ الن�فسَّ، وهِدايةِ القلبُ.

1  الراوي: أنسَّ بن مالك | المحدث: الألبانِي | المصدر: صحيح الجامعُ | الصفحة أو الرقَم: 3044 | 
خلاصة حكِم المحدث: صحيح | التخريج: أخرجَه البخاري )16(، ومسلم )43(.



9

يتحقق ذوقُ حلاوة الإيمان بثلاثَة شروط 

أرشــدنا الــنبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلى أن للإيمــان ذوقَـًـا ولــذةً في القلــبُ، ولا يتحقــق 
الــذوقُ إِلا بثلاثَــة شــروط:

1-الرضا بِالربوبية. 
)-والرضا بِالإسلام. 

3- والرضا بِالسنة النبوية. 

فمن لم يجمعُ هِذه الأمور لن يتحقق الرضا في قَلبه، ولن يذوقُ حلاوة الإيمان.
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1-الرضا بِالربوبية: 

أول بِاب مــن أبــواب الوصــول إِلى حلاوة الإيمــان هِــو أن يرضــى الإنســان 
إِِلَُهـُـكَ ومَعْبـُـودُكَ الــذي لا  بِأنَـَـه  تـرَْضَــى  أَنْ   : فَمَــعْنَى الرِ�ضــا بِِالِله رَبِاا ؛  بِالله ربِاا
ــَوكَُلِِّ  ــةِ والخــَوْفِ والرَجَــاءِ والدُعــاءِ والتـ ــرِدُه بِِالْمَحَبَ يَسْــتَحِقُ العِبــادَةَ سِــواه، فـتَـفُْ
والاسْــتِعانةَِ، وســائرِِ العِبــاداتِ. وتـرَْضَــى بحُكِْمِــهِ وتــَدْبِيرهِِ، وقََضائــِهِ وقَــَدَرهِ. وأَلَا 
ــه مــاضٍٍ  ــنُ بِأنََ ــلِّْ تـرَْضَــى وتُسَــلِ�مُ، وتُوقَِ ــكَ، بَ ــدَرهَ عَلَيْ ــَعْتَرِضٍَ عَلــى شَــيَءٍ ممــَا قََ تـ

فِيــكَ حُكِْمُــه، وعَــدْلٌ فِيــكَ قََضــاؤُُه.

ذوقُ حلاوة الإيمــان يرتبــطُ أساسًــا بِمُعرفــة الله � عبِّرَ أسمــائه الحــسنى؛ 
فمــن لم يــذقُ حلاوة اســم الــرزاقُ أو الخالــق أو القــوي، لــن يعــرف الله حــق 
المعرفــة؛ لأن المعرفــة محلهْــا القلــبُ، فعلــم أنــه الخالــق المدبــر، وأنــه القائــمُ علــى 
كلِّ� نفسٍَّ بِمُا كســبَتْ، وأنه رحمنُ الدنيا والآخرة ورحيمُهْما، وقَي�وم الســماوات 
والأرضين، ومُسْــبغُُ النِ�عــم، ودافــعُ النقــم، ومجيــبُ المضطــر إِذا دعــاه، وكاشــف 

ــوء عمــن رجَــاه، بيــده المــوت والحيــاة، ّٰٱ يم يه ئم ئه  بم به تم ته  الس�
ِّ  ]طــه:50[. وســلم نفسَــه لــه، وســلك ســبيلِّ مرضاتـِـه، وجَــر�د نفســه  ثم ثه 

مــن أهِوائهْــا ورغُباتِهــا، فعبــد الله ورجَــاه، وخافــه واتقــاه، وتبتــلِّ إِليــه.

)-والرضا بِالإسلام: 

والمرتبة الثانية من أبواب حلاوة الإيمان ولذة اليقين هِيَ الرضا بِالإسلام 
يــنُ الحـَـقُ الــذي لا يـقُْبــَلُِّ  دينــًا، وَمَــعْنَى الرِ�ضــا بِِالِإسْلامِ دِينــًا: أَنْ تـرَْضَــى بِأنَــَه الدِ�
دِيــنٌ سِــواه، في كُلِِّ� زَمــانٍ ومَــكِانٍ، وأَنَ كُلَِّ دِيــنٍ سِــواه فإِنـَـه بِاطِــلٌِّ، وتـرَْضَــى 
يــنِ  بِجََمِيــعُِ أَحْكِامِــهِ وأَوامِــرهِِ ونَواهِِيــهِ، وتـنَْقــادُ لِذلــكَ. ولا يَكِْتَمِــلُِّ الرِ�ضــا بِِهــذا الدِ�
حَتََّى تَكِْــرَهَ الكُِفْــرَ وَأَهِْلــَه، وتَكِْــرَهَ الوُقَــُوعَ في الكُِفْــرِ كَمَــا تَكِْــرَهُ الوُقَــُوعَ في النــارِ، 
 قَــال رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »ثََلاثٌ مَــنْ كَــنَ فيــهِ، وَجََــدَ بِِهــِنَ حَلاوَةَ الإيمــانِ: أنْ يَكُِــونَ



11

ــبُ المــرءَ لا يحُِبُــه إِلا لله، وأن يَكِــرَهَ  اللهُ ورســولهُ أَحــبَُ إِليــهِ ممــَا سِــوَاهُُمُا، وأنْ يحُِ
أَنْ يـعَُــودَ في الكُِفْــرِ كَمــا يَكِــرَهُ أنْ يـقُْــذَفَ في النــار «.)1)

حَلاوتـَـه  العبْــدُ  ووجََــدَ  بــه،  وتحقَــقَ  القلْــبُِ،  في  الإيمــانُ  رسَــخََ  فــإِذا 
وطَعْمَــه؛ أحَبـَـه، وأحَــبَُ ثَبَاتـَـه ودَوامَــه، والــزِ�يادةَ منــه، وكَــرهَِ مُفارقَتـَـه، وكانــتْْ 
ــدُ  ــارِ، فــإِذا وجََــدَ العبْ ــن كَراهِــةِ الإلقــاءِ في النَ ــدَه مِ ــمَ عن ــمُفارقَتِه أعظََ ــه لـ كَراهِتُ
حلاوةَ الإيمــانِ في قَـلَْبِــه أحَــسََّ بِمُــَرارةِ الكُِفــرِ والفُســوقُِ والعِصيــانِ. قَيــلِّ: وإِنََّمــا 
قَــال الــنبُيِّ صلى الله عليه وسلم هِــذا تَحذيــرًا وتََخويفًــا للصَحابــةِ؛ لأنََّهــم كانــوا كُفَــاراً فأســلَموا، 
وكان في بعَــضِِ النُفــوسِ حُــبٌُ لما كان في الزَمــانِ الماضــيَ، فــبيَنَ لُهــم صلى الله عليه وسلم أنَ 
العَــودَ إِلى الكُِفْــرِ كإِلْقــاءِ الرجَُــلِِّ نفْسَــه في النــارِ؛ لأنَ عاقَِبــةَ الكُِفَــارِ دُخــولُ 
أيضًــا كإِلْقــاءِ  المعصيــةِ  إِلى  التَوبــةِ  مِــنَ  والرُجَــوعُ  التَوبــةِ  ونقْــضُِ  جَهْنـَـمَ،  نارِ 
الرجَُــلِِّ نفْسَــه في نارِ جَهْنـَـمَ، وهِــذا مِــن عِظَـَـمِ ذَنــبُِ الكُِفْــرِ والعَــودةِ إِليــه.)))

يــنِ، حَتََّى تـعَْتَقِــدَ اعْتِقــادًا جَازمًِــا لا شَــكَ  وكذلــك لا يتَِــمُ الرِ�ضــا بِِهــذا الدِ�
فِيــهِ، أنَـَـه دِيــنٌ كامِــلٌِّ، لا يَحْتــاجُُ إِلى زِيادَةٍ وإِضافـَـةٍ، لَأنَ اَلله هُِــو الــذي أنَـزَْلـَـه، 
يــنُ الــذي يجَِــبُُ عَلــى أَهِْــلِِّ الَأرْضٍِ  وأَكْمَلــَه، ورَضِيــَهُ لنَــا دِينــًا، فــالإسْلامُ هُِــوَ الدِ�
كُلِ�هِْــم الدُخُــولُ فيــهِ، وتَحْكِِيمُــهُ في شُــؤُونِ حَياتِهــِم كُلِ�هْــا، الخاصَــةِ والعامَــةِ، عَلــى 
مُسْــتـوََى الحكُُِومــاتِ والَأفــْرادِ. مَــن استمســك بــه، وعــضِ عليــه بِالنواجَــذ، وأقَام 
أركانه وواجَباته، وعملِّ بأوامره وانتهْى عن منهْياته، فقد رضيَ بِالإسلام دينًا.

 3- والرضا بِالسنة النبوية:

ثالثًــا أن نرضــى بِالرســول صلى الله عليه وسلم نبياــا ورســولًا،  وَمَــعْنَى الرِ�ضــا بِمُحَُمــدٍ صلى الله عليه وسلم 
رســولًا: أَيْ آمَنْــتُْ أَنَ اَلله أَرْسَــلَه إِلََيََّ وإِلى النــاسِ كُلِ�هِْــم، وَصَدَقَـْـتُْ وَرَضِيــتُْ 
1  الــراوي: أنــسَّ بــن مالــك | المحــدث: الألبــانِي | المصــدر: صحيــح الجامــعُ | الصفحــة أو الرقَــم: 3044 | 
خلاصــة حكِــم المحــدث: صحيــح | التخريــج: أخرجَــه البخــاري )16(، ومســلم )43(، والترمــذي )4)6)( واللفــظ 

لــه، والنســائيَ )4987(، وابــن ماجَــه )4033(، وأحمــد )1)0)1(.
)  شرحِ الحديث: )ثََلاثٌ مَنْ كَنَ فيهِ، وَجََدَ بِِهِنَ حَلاوَةَ الإيمانِ ...(، الموسوعة الحديثية الدرر السنية. 



1(

بِذلــكَ، وَرَضِيــتُْ بَِجََمِيــعُِ مــا أُرْسِــلَِّ بــِهِ وَبـلََغــَه مِــن العَقيــدَةِ والشَْــريِعَةِ، وأنَــَه خــاتََمُُ 
النبـِـيِ�يَن، لا نَبيَِّ بـعَْــدَه، وأَنَ اَلله سَــدَ كُلَِّ الطـُـرُقُِ الْمُوصِلـَـةِ إِلى الجنَـَـةِ إِلا مــن 
ــنْ أَبََى«، قَالــوا:  ــةَ إِلا مَ ــونَ الجن ــهِ، قَــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُِّ أُمَتي يَدْخُلُ طَريقِ
 يا رســولَ اِلله، ومَــن يَأَْْبََى؟!! قَــال: »مَــنْ أطــاعَنِي دَخَــلَِّ الجنــةَ، ومَــنْ عَصــانِي فـقََــدْ
أَبََى«. قَالــوا: يا رســولَ اِلله، ومَــن يَأَْْبََى؟!! قَــال: »مَــنْ أطــاعَنِي دَخَــلَِّ الجنــةَ، ومَــنْ 

عَصانِي فـقََدْ أَبََى«.)1)

حَتََّى  أَحَــدٌ،  يـؤُْمِــنُ  لا  أنَـَـه  الْمُقَدَسَــةِ،  الكَِريمـَـةِ  بِذاتـِـهِ  اَلله  أَقَْسَــمَ  ولقــد 
يــعُِ الأمُُــورِ، فَمَــا حَكَِــمَ بـِـهِ فـهَُْــوَ الحـَـقُ الــذي يجَِــبُُ  ــمَ الرســولَ صلى الله عليه وسلم في جمَِ يُحَكِِ�

الانْقِيــادُ لــه، والرِ�ضــا بــِهِ، والتَسْــلِيمُ لــَه، قَــال تعــالى:  ّٰٱ خم سج سح سخ  سم 
 صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم  طح ظم عج عم غج غم

 فج فح  ِّ  ]النســاء: 65[. والرضــا بِالرســول يتضمــن الاقَتــداء بــه، والاهِتــداء 
بِهديــه، ومحبتــه، والعمــلِّ بقولــه وفعلــه، وتقــديم طاعتــه، وبــذل النفــسَّ والنفيــسَّ 
في الدفــاع عــن ســنته، وتقــديم حكِمــه علــى كلِّ شــيَء يخالفــه، والاقَتــداء بــه 
ــة  ــه وخروجَــه، وحفــظ الأدعي ــه وصيامــه، في دخول ــه، في صلات ــه ورجَائ في دعائ

والأذكار التي رويــتْ عنــه، وتحقيــق ذلــك في واقَــعُ الحيــاة.

1  الراوي: أبو هِريرة | المحدث: الألبانِي | المصدر: صحيح الجامعُ. الصفحة أو الرقَم: 4513 | خلاصة 
حكِم المحدث: صحيح. 
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الأصول الثلاثَة 

 ، اَلله � خَلَقَكِــمْ ليِـبَـلُْوكَُــم بِِهــذا الأمُُــورِ الثلاثَــةِ، وهِِــيََ الرِ�ضــا بِِالِله رَبِاا
وبِمُحمــدٍ رســولًا،  وبِالإسلامِ دِينــًا. فلا نََجــاةَ لَكُِــم بـعَْــدَ رَحْمــَةِ اِلله إِلا بِِهــا، فإِنَكِــم 
تُسْــألَُونَ عَنْهْــا في قَـبُُوركُِــم، حَيْــثُ يقُــالُ لــِكُِلِِّ� مَقْبــُورٍ: مَــنْ ربَــُك؟ ومَــنْ نبَِيُكَ؟ وما 

دِينــُك؟ فاجَْعَلــُوا حَياتَكُِــم كُلَهْــا في الاسْــتِعْدادِ لُِهــذا الاخْتِبــارِ العَظَيَــمِ.

وَنَظَـَـرَ  الــثلاثِ،  الــقَبِّْرَِ  مَســائِلِِّ  إِلى  ونَظَـَـرَ  ذلــك،  تَأَمَــلَِّ  مَــنْ  إِِنَ  ثُُمََّ 
بـُـدَ وأنْ  بِِهــا، لا  يـقَُــومُ  عِبــادَةٍ  أَنَ كُلَِّ  لـَـه  ـيََن  تـبَــ بِِهــا،  أُمِــرَ  العِبــاداتِ التي  إِلى 
فـلَـَـوْ عَلَيهْــا؛  والتـعََبـُـدِ  العَمَــلِِّ  مَــدارَ  لأنَ  الثلاثَــة؛  الأصُــولُ  هِــذِه   تـتََضَمَنَهْــا 

نَظَـَـرْنا- علــى ســبِيلِِّ الِمثــالِ- إِلى الــصلاة: فإِنََّهــا لا بـُـدَ وأَنْ تَكُِــونَ خالِصَــةً 
ــرْك، وهِــذا داخِــلٌِّ تَحــْتَْ  لِوَجَْــهِ اِلله، ســالِمَةً مِــن الــرياءِ وأيَ�ــِة صُــورةٍَ مِــن صُــوَرِ الشِْ�
الَأصْــلِِّ الَأوَلِ - مَــنْ ربــُك؟ -. أي: مَــن مَعْبــُودُك؟ ثُُمََّ إِن هِــذه الــصلاةَ لا بــُدَ 
أن تكِــون علــى السُــنَةِ، وهِــذا داخِــلٌِّ تَحـْـتَْ الأصْــلِِّ الثــانِي - مَــن نبِيـُـك؟ -. 
وكذلــك هِــذه الــصَلاةُ ركُْــنٌ مِــن أركان الإسلامِ، ومِــن شَــعائرِِ الإسلامِ الظَاهِِــرَة، 
وهِــذا داخِــلٌِّ تحــتْ الأصْــلِِّ الثالــث - مــا دِينـُـك؟ -. وكَُلُِّ ذلــك مَــرَدُه إِلى 

ــمُحمدٍ رسُــولًا. ــا، وَبـِ ، وَبِِالإسلامِ دِينً ــكَ: رَضيــتُْ بِِالِله رَبِاا قَـوَْلِ
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إِذا صــحَ الإيمــان بِهــذه الــثلاث، ووقَــر الإيمــان بِهــا في القلــبُِ، فاضَــتْ 
، وإِن ســار ســار  ثمراتها على حياة صاحبهْا، إِن مشَْــى على الأرضٍِ مشْــى ســوياا
تقياا، وهِو محبوب عند الله وعند الناس؛ قَال � في الحديث القدسيَ: »فإِذا 
أحببتــُه كنــتُْ سمــعَه الــذي يســمَعُ بــه، وبصــرَه الــذي يبصــر بــه، ويــدَه التي يبطِــش 
بِهــا، ورجَلــَه التي يمشْــيَ بِهــا، وإِن ســألني لأعطين�ــه، ولئــن اســتعاذنِي لأعيذن�ــه«.)1)

ومــن هِــذه حالــه، طــابَ عيشُْــه، وعــرف في الحيــاة طريقَــه، فســار علــى نــور 
وبــصِيرة، فنــال الر�ضــا وبلــغُ الـــمُنى. ّٰٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 

مي نح  نخ نم نى ني هج هى هي يج يح يخ  ِّ ]الزمر:22[.

إِن مَــن رضِــيََ بِالله تعــالى ربِاا وجَــدَ حلاوةً في طاعتــه، ولــذَةً في البُعــد عــن 
معصيتـِـه، ومــن رضِــيََ بِالإسلام دِينـًـا وجَــدَ ســعادةً في ات�بِــاع شــريعتِه والعمــلِّ 
بأحكِامِه، ومن رضِيََ بِالنبيِّ صلى الله عليه وسلم رسوُلًا وجَدَ انشِْراحًا في ات�بِاع سُنَته والتِزام هَِديِه.

 

1  الراوي: أبو هِريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقَم: )650 | 
خلاصة حكِم المحدث: ]صحيح[.
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السعادة والحلاوة لا تحققهْا شهْوات الدنيا 

والحضــارة المعاصِــرة بِمُاد�يتهْــا المغرقَــة، وتقِنيتهْــا الجاف�ــة، خيُر شــاهِدٍ علــى 
تهــا، لا تــرَى المــرءَ  نيــا ولا ماد�يا� أن� الســعادةَ والحلاوة لا تحقِ�قهْــا شــهْواتُ الد�
الِخصــام  علــى  الحـِـرص  يجــر�ه  متشْــع�بة،  ورغُباتـُـه  يشْــبَعُ،  لا  منهْومًــا  إِلا�  فيهْــا 
فيَشْْــقَى ويُشْــقِيَ، ويغــرِس العــداوةَ والعــدوانَ حيثمــا حــلِّ� وارتحــَلِّ. لقــد أورثَتَهْــم 
حياتُهــم هِــذه أمراضًــا نفســي�ة، واضطــرابِاتٍ اجَتماعي�ــةً، وتقل�بــاتٍ فكِري�ــةً، فــكِان 
مفزعُهْــم إِلى المخــد�رات والمهْــدِ�ئات والعيــادَات الن�فســي�ة والعلاجَــاتِ العصبي�ــة، 

كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  ّٰٱ  فقــال:  وحذرهِــم  الله  نبهْهْــم  وقَــد 
نم  نخ  نح  نج   مي  ّٰٱ  وقَــال:  ]طــه:124[،    ِّ مج  له  لم   لخ  لح  لج 
رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يجيح  هي  هى   هم  هج  ني   نى 

ىٰ ٌّ ٍّ ِّ  ]الأنعام:125[.

مَــن ضعُــف إِيمانـُـه ضــج� مِــن الــبلاء؛ لأن�ــه لا يعــرف أنــه مبتلــى، مثــلِّ 
 شــخص يخــاف السَــفرَ؛ لأن�ــه لا زادَ لــه، فيضِــلِّ� الطريــقَ؛ لأن�ــه لا دليــلَِّ معــه،

ّٰٱ نح  نخ نم نى ني هج هى هي يج يح يخ  ِّ  ]الزمر:22[.
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ــلِّ مــن غُيِر  ــد الإيمــانَ انفــرَط أمــرُه، وانحــلِّ� عِقــده، يقــول ويفعَ -ومــن فقَ
رقَيــبُ، ويــسير في دنيــاه مــن غُير حَســيبُ، وهِــو معــدومُ الث�قــة بنفســه وبِالن�ــاس، 

احُــم، والتفــر�قُُ محــلَِّ التعــاون. يحــلُِّ الت�دابــُـرُ عنــدَه محــلَِّ التر�

-إِذا )حُــرم( النــاسُ حلاوةَ الإيمــان، حبالُُهــم مــعُ الله ومــعُ الن�ــاس مقطوعــة، 
فينقادون لنفوسِــهْم الأم�ارةِ بِالس�ــوء، وتجتالُهم شــياطيُن الجن� والإنسَّ.

وإِن في النفــوس ركــونًا إِلى الســهْلِّ والُهينِ�، ونفــوراً عــن المكِلِ�ــف والشْــاقُ، 
والحازم يرفعُ نفسه إِلى معالَيَّ الأمور، ويروضهْا حتَّى تأَلف الصعاب، و تطمح 
إِلى الأعــالَيَّ، حتَّى إِذا مــا عرفــتْ العــزة نفــرت مــن الــذل، وإِذا ذاقَــتْ لــذة الــروحِ 
اســتصغرت لــذة الجســد؛ لأن الفكِــر لا يحــد، واللســان لا يصمــتْ، والجــوارحِ 
لا تســكِن، فإِن لم تُشْْــغلِّ بِالعظَائم شُــغِلتْ بِالصغائر، وإِن لم تســتعملِّ في الخير 
انصرفــتْ إِلى الشْــر. فســبحان مــن أشــهْد بعــضِ عبــاده جَنتــه قَبــلِّ لقائــه، وفتــح 
لُهــم أبوابِهــا في دار العمــلِّ فآتاهِــم مــن رَوْحهْــا، ونســيمهْا، وطيبهْــا، فاســتفرغُوا 

كلِّ قَواهِــم في طلبهْــا، والمســابقة إِليهْــا.
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حلاوة الإيمان

مــن وجَــد حلاوة العبــادة، أحــسََّ بِانشْــراحٍِ في صــدره، وســعادة في قَلبــه، 
أثَنــاء قَيامــه بأداء العبــادات، وبعــد الانتهْــاء منهْــا، وأحــسََّ بتعلــق قَلبــه بِالعبــادة، 
بســهْولة  مــرة ثانيــة، وأحــسََّ  لفعلهْــا  يتشْــوقُ  أدائهْــا حتَّى  مــن  فهْــو لا يبِّرَحِ 
وبحلاوة في أدائهْــا، وهِــذه الحلاوة تتفــاوت مــن إِنســان إِلى آخــر، ومــن وقَــتْ 
لآخــر، بحســبُ قَــوة الإيمــان واليــقين وضعفــه، وهِــذه الحلاوة تحصــلِّ بحصــول 

ــزوالُها، وتضعــف بضعفهْــا. ــزول ب أســبابِها، وت

يمــَانِ اسْــتِلْذَاذُ  قَــال النــووي : »قََــالَ الْعُلَمَــاءُ : مَــعْنَى حَلَاوَةَ الْإِ
الطاعــات، وتحمــلِّ المشْــقات في رضــا اللَّهَِِ عَــزَ وَجََــلَِّ وَرَسُــولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِِيثــَارُ ذَلــِكَ 
عَلــَى عَــرَضٍِ الدُنـيْــَا، وَمَحَبــَةِ الْعَبْــدِ ربَــَهُ � بِفِعْــلِِّ طاَعَتــِهِ وَتــَـرْكِ مُُخَاَلَفَتــِهِ وكََذَلــِكَ 

مَحَبَــةُ رَسُــولِ اللَّهَِِ«.)1)

1  صحيح البخاري -كتاب الإيمان -بِاب حلاوة الإيمان -حديث رقَم 16.
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 قَــال بعــضِ الســلف: إِنــه لتمــر بي أوقَــات أقَــول: إِن كان أهِــلِّ الجنــة في 
مثــلِّ هِــذا إِنَّهــم لفــيَ عيــش طيــبُ.)1)

شــتان بين مــن يـنُْعِــم بــدنا، ويـهُْْلِــك قَلبــًا، ومــن يـتُْعِــبُ بــدنا، ويُسْــعِد قَلبــًا: 
)حُفَــتْْ الجنــةُ بِالمــكِاره، وحُفَــتْْ النــار بِالشْــهْوات(.)))

إِنَ للإيمــان طعمًــا وحلاوةً يجدهِــا مــن ألــف العبــادة، وداوم عليهْــا، وإِنــَه 
لمــن النعيــم أن يــذوقُ المؤمــن طعــم الإيمــان، فيعيــش في عبادتــه في لــذة، مَــنْ 
ــدْ لِلْعَمَــلِِّ حَلَاوَةً  حُرمَِهَْــا فهْــو المحــروم، قَــال الإمــام ابــن تيميــة : »إِِذَا لَمْ تجَِ
في قَـلَْبــِكَ وَانْشِْــرَاحًا فاَتهَِمُــهُ، فــَإِنَ الــرَبَ � شَــكُِورٌ. يــَـعْنِي أنَــَهُ لَا بــُدَ أَنْ يثُِيــبَُ 
الْعَامِــلَِّ عَلــَى عَمَلِــهِ في الدُنـيْــَا مِــنْ حَلَاوَةٍ يجَِدُهَِــا في قَـلَْبــِهِ، وَقَــُـوَةِ انْشِْــرَاحٍِ، وَقَــُـرَةِ 

ــدْ ذَلِــكَ فـعََمَلُــهُ مَدْخُــولٌ«. )3) . فَحَيْــثُ لَمْ يجَِ عَيْنٍ

يقول الحافظ ابن رجَبُ : الإيمان له حلاوة، وطعم يذاقُ بِالقلوب، 
كمــا تــذاقُ حلاوة الطعــام والشْــراب بِالفــم، والإيمــان هِــو غُــذاء القلــوب وقَُوتُها، 
كمــا أن الطعــام والشْــراب غُــذاء الأبــدان وقَُوتُهــا، والجســد يجــد حلاوة الطعــام 
والشْــراب عنــد صحتــه، فــإِذا ســقم لم يجــد حلاوة مــا ينفعــه، بــلِّ قَــد يســتحلى مــا 
يضــره، فكِذلــك القلــبُ يجــد حلاوة الإيمــان إِذا ســلم مــن مــرضٍ الأهِــواء المضلــة 
و الشْــهْوات المحرمــة، وإِذا مــرضٍ وســقم لم يجــد حلاوة الإيمــان، بــلِّ يســتحلى مــا 

(4(. فيــه هِلاكــه مــن الأهِــواء والبــدع، والمعاصــيَ، والمنكِــرات. انتهْــى كلامــه

1  ابن القيم مدارجُ السالكِين: )59/3)(.
)  الراوي: أنسَّ بن مالك | المحدث: ابن حبان | المصدر: صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقَم: 716.

3  ابن القيم - )مدارجُ السالكِين: )/68(.
4  فتح الباري لابن رجَبُ - الجزء 1- بِاب حلاة الإيمان - )45-1(.
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تَختلف حلاوة الإيمان من شخص إِلى آخر

قَــال الإمــام ابــن تيميــة : »وَهَِــذَا الــذَوْقُُ أَصْحَابـُـهُ فِيــهِ يـتَـفََاوَتـُـونَ، 
يمــَانِ عِنْــدَ تَجْريِــدِ تـوَْحِيــدِ قَـلُُوبِِهــِمْ إِلَى اِلله وَإِِقَـبَْالُِهــِمْ عَلَيْــهِ  فاَلَــَذِي يَحْصُــلُِّ لِأَهِْــلِِّ الْإِ
يــنُ، لَا يحُِبــُونَ شَــيـئًْا إِلَا  دُونَ مَــا سِــوَاهُ بحَيْــثُ يَكُِونــُونَ حُنـفََــاءَ لــَهُ مُُخَْلِــصِيَن لــَهُ الدِ�
لَهُ، وَلَا يـتَـوَكََلُونَ إِلَا عَلَيْهِ، وَلَا يـوَُالُونَ إِلَا فِيهِ، وَلَا يـعَُادُونَ إِلَا لَهُ، وَلَا يَسْألَُونَ 

إِلَا إِيَاهُ، وَلَا يـرَْجَُــونَ إِلَا إِيَاهُ، وَلَا يَخاَفــُونَ إِلَا إِيَاهُ«.)1) 

القلــبُ،  وســعادة  النفــسَّ،  راحــة  هِــيَ  العبــادة  ولــذة  الإيمــان  وحلاوة 
وانشْــراحِ الصــدر عنــد القيــام بِالمطلــوبِات الشْــرعية مــن كلِّ مــا يحبــه الله ويرضــاه، 
مــن الأقَــوال، والأفعــال الظَاهِــرة والباطنــة. وهِــيَ حلاوة تَختلــف مــن شــخص إِلى 
شخص، ومن حال إِلى حال، ومن قَوة وضعف، وإِقَبال وإِدبِار؛ فسبحان من 
فاَوَتَ بين الخلق في هُمُمهْم حتَّى ترى بين الُهمتين أبعد ما بين المشْرقَين والمغربين.

1  )الفتاوى الكِبِّرَى لابن تيمية: 86/5)(.
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حلاوة الإيمــان هِــيَ مفتــاحِ الثبــات علــى طاعــة الله، ولــذة العبــادة ســر 
الصمــود أمــام الــفتن. والقلــبُ إِذا خالطتــه بشْاشــة الإيمــان، وامــتلأت البــصيرة 

بنــور الوحــيَ ظِهْــرت فيــه هِــذه الحلاوة، وبــرزت فيــه هِــذه الســعادة.

وأمــا الفــرقُ بين لــذة العمــلِّ الصــالح ولــذة الدنيــا، فــإِن لــذات الدنيــا 
مصحوبــة بِالمنغصــات والمكِــدرات، ولــذة العمــلِّ الصــالح خالصــة، ولا ملــلِّ 
فيهْــا بــلِّ كلمــا زاد مــن العمــلِّ الصــالح زادت اللــذة والســعادة. ولــذة الدنيــا قَــد 
تـفَُــوِ�ت علــى العبــد لــذة الآخــرة، ولــذة العمــلِّ الصــالح مدركــة في الدنيــا والآخرة.

كيف أجَد حلاوة الإيمان؟

فأجَــاب:  الإيمــان؟  حلاوة  أجَــد  : كيــف  بِاز  ابــن  الإمــام  وســئلِّ 
»بِالإقَبــال علــى الله، والعنايــة بِالعبــادة، وإِحضــار القلــبُ فيهْــا، والتفكُِــر في 
عظَمــة الله وإِحســانه، وتذكُــر الجنــة والنــار والمــوت، كلِّ هِــذا مــن أســباب وجَــود 
لربــه بِالقــراءة والدعــاء عنــد اســتحضار  حلاوة الإيمــان.. والتلــذذ بِالمناجَــاة 
عظَمــة الله، وعنــد اســتحضار ذهِــاب هِــذه الدنيــا/ وأنَ العبــد صائــر إِلى مــا قَــدَم 

مــن خير وشــر«.)1) 
1  )فتاوى نور على الدرب لابن بِاز 4/ 10)(.
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 وقَــال : »الإكثــار مــن ذكــر الله، ومــن قَــراءة القــرآن، والاســتقامة 
علــى طاعــة الله ورســوله، ومحبــة الله ورســوله، وأن تحــبُ إِخوانــك في الله، وأن 
تكِــره الكِفــر وســائر المعاصــيَ، كلِّ هِــذا مــن أســباب ذوقُ طعــم الإيمــان، ووجَــود 
حلاوة الإيمــان في قَلبــك، وأنســك بطاعــة الله ورســوله، وتلــذذك بذلــك، بســببُ 

صدقَــك في طاعــة الله، ومحبــة الله �«.)1) 

ويصــلِّ العبــد إِلى مقــام الرضــا إِذا التــزم مــا فيــه رضــى ربــه ومــولاه؛ قَــال 
ابن القيم : »ولذلك كان الرضا بِاب الله الأعظَم، وجَنة الدنيا، ومستراحِ 

العــارفين، وحيــاة المحــبين، ونعيــم العابديــن، وقَــرة عيــون المشْــتاقَين«. )))

الرضــا جَنــة  أن  الرضــا رأى  ارتقــى إِلى  : »وإِن  تيميــة  ابــن  وقَــال 
الأعظَــم«.)3) الله  وبِاب  العابديــن  ومــستراحِ  الدنيــا، 

وقَــال الفضيــلِّ بــن عيــاضٍ: »الرضــا عــن الله درجَــة المقــربين، ليــسَّ بينهْــم 
وبين الله � إِلاَ روحِ وريحــان«.)4) 

1  )فتاوى نور على الدرب لابن بِاز 4/ 14)(.
)  ص389 - كتاب مجلة جَامعة أم القرى - الرضا بِالقضاء.
3  ص389 - كتاب مجلة جَامعة أم القرى - الرضا بِالقضاء.

4  ص389 - كتاب مجلة جَامعة أم القرى - الرضا بِالقضاء. 
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آثار حلاوة الإيمان 

ومن آثار حلاوة الإيمان ولذة العبادة:

1-الثبات على دين الله؛ فلا يزال العبد في أداء العبادات، 

)-والإكثارِ من الأعمال الصالحات حتَّى تصير لذته في هِذا الاجَتهْاد، 
حتَّى تــراه يشْــعر بِالحســرة في ضيــاع شــيَء مــن وقَتــه، وفتــوره في العبــادة، والرغُبــة 
قَــرة عينــه، والصيــام متعتــه، والذكــر  الــصلاة  الطاعــة فتــصير  مــن  في المزيــد 
ــا وحلاوة يجدهِــا مــن ألــف  أنيســه، والقــرآن العظَيــم جَليســه؛ إِنَ للإيمــان طعمً
العبــادة وداوم عليهْــا، وإِنــَه لمــن النعيــم أن يــذوقُ المؤمــن طعــم الإيمــان، فيعيــش 
في عبادتــه في لــذةٍ، مَــنْ حُرمَِهَْــا فهْــو المحــروم، قَــال الإمــام ابــن تيميــة : »إِِذَا 
لَمْ تجَِدْ لِلْعَمَلِِّ حَلَاوَةً في قَـلَْبِكَ وَانْشِْرَاحًا فاَتهَِمُهُ، فإِنَ الرَبَ � شَكُِورٌ. يـعَْنِي 
أنَــَهُ لَا بــُدَ أَنْ يثُِيــبَُ الْعَامِــلَِّ عَلَــى عَمَلِــهِ في الدُنـيَْــا مِــنْ حَلَاوَةٍ يجَِدُهَِــا في قَـلَْبِــهِ، 

وَقَــُـوَةِ انْشِْــرَاحٍِ وَقَــُـرَةِ عَيْنٍ. فَحَيْــثُ لَمْ يجَِــدْ ذَلــِكَ فـعََمَلــُهُ مَدْخُــولٌ«.)1) 

1  )مدارجُ السالكِين:)/68(.
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الطيبــة؛  الحيــاة  الله  يحييــه  أن  الحلاوة:  هِــذه  آثار  أعظَــم  ومــن   -3  
ــا، وأسَــرهِِ�م  ــم قَلبً فيكِــون مــن أطيــبُِ النــاس عيشًْــا، وأشــرحِهْم صــدراً، وأقَواهُِ

ثى  ثن  ثم  ثز  ّٰٱ  قَــال �:  وجَهْــه؛  علــى  النعيــم  نضــرة  تلــوحِ  نفسًــا، 
ما  لي  لى  لم  كي   كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى   ثي  
مم نر ِّ ]النحــل:97[. فهْــلِّ ســألتَْ نفســك أذُقَــتُْ طعــم الإيمــان؟ أَوَجََــدْتُ 

حلاوتــه؟ وكيــف أشــعر بتلــك الحلاوة وأذوقُ طعــم الإيمــان؟

قَــال الحافــظ ابــن كــثير : »الحيــاة الطيبــة تشْــملِّ وجَــوه الراحــة مــن أي� 
جَهْــة كانــتْ.. وقَــال الضحــاك : هِــيَ العمــلِّ بِالطاعــة والانشْــراحِ بِهــا« .)1)

 وقَــال الإمــام الســعدي : »مــن جمــعُ بين الإيمــان والعمــلِّ الصــالح
ّٰٱ كا كل كم ِّ ، وذلــك بطمأنينــةِ قَلبــه، وســكِونِ نفســه، وعــدمِ التفاتــه 
شَُ عليــه قَلبــَه ويرزقَــه اللهُ رزقَــًا حلالًا طيِ�بــًا مــن حيــث لا يحتســبُ« .))) لما يشْــوِ�

وقَــال الإمــام ابــن القيــم : »هِــذه الحيــاةُ الطيبــةُ تكِــونُ في الــدور 
الثلاث، أعني: دارَ الدنيا، ودارَ البِّرَزخ، ودارَ القرار«.)3)   

 

1  )تفسير ابن كثير:  601/4(.
)  )تفسير السعدي: ص449(.

3  )مدارجُ السالكِين: 3/ 43)(.
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ومن الوسائلِّ العظَيمة الجالبة حلاوة الإيمان الدعاء

فقــد ورد مــن دعــاء الــنبيِّ صلى الله عليه وسلم قَولــه: »اللهْــم إِنِي أعــوذ بِمُعافاتــك مــن 
عقوبتــك، وأعــوذ برضــاك مــن ســخطك، وأعــوذ بــك منــك، اللهْــم لا أســتطيعُ 

ثَنــاءً عليــك، ولــو حرصــتْ، ولكِــن أنــتْ كمــا أثَنيــتْ علــى نفســك«.)1) 

فهْــذا هِــو مــعُ عظَيــم قَــدره ورفعــة مكِانتــه يســأل ربــه رضــاه، والسلامــة 
مــن الســخطُ والعقوبــة، مــعُ أنــه قَــد غُُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأَخــر، لكِنهْــا 

مرتبــة الرضــا بِالله ربًِا التي تتمثــلِّ فيــه.

»اللهْــمَ بعلْمِــك الغيــبَُ، وقَدْرتــِك علــى الخلــقِ أحْــيِني مــا علمــتَْ الحيــاةَ 
خيراً لَيَّ، وتوفَني إِذا علِمْتَْ الوفاةَ خيراً لَيَّ. اللهْمَ وأسألُك خشْيتَك في الغيبُِ 
والشْــهْادةِ، وأســألُك كلمــةَ الإخلاصِ في الرضــا والغضــبُِ، وأســألُك القصــدَ في 
الفقــرِ والــغنى، وأســألُك نعيمًــا لا ينفــدُ، وأســألُك قَــرةَ عيٍن لا تنقطــعُُ، وأســألُك 
الرضــا بِالقضــاءِ، وأســألُك بــَـرْدَ العيْــشِ بعــدَ المــوتِ، وأســألُك لــذَةَ النظَــرِ إِلى 

1  النسائيَ - عملِّ اليوم والليلة.
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وجَهِْــك، والشْــوقَُ إِلى لقائـِـك، في غُيِر ضــرَاءَ مُضــرةٍ، ولا فتنــةٍ مضلـَـةٍ. اللهْــمَ 
زي�نِــا بزينــةِ الإيمــانِ، واجَعلْنــا هِــداةً مُهْتديــنَ«.)1)

قَــال شــيخَ الإسلام ابــن تيميــة : » أطيــبُ مــا في الدنيــا معرفــة الله 
ومحبتــه، وأطيــبُ مــا في الآخــرة رؤُيتــه«.))) 

والمحبة العظَيمة تورث شوقَاً عظَيمًا، وأعظَم لذةٍ في الدنيا أن تشْتاقُ لله، 
كما أن أعظَم لذةٍ في الآخرة هِيَ النظَر إِلى وجَهْه الكِريم، ولُهذا جمعُ بينهْما النبيِّ 
صلى الله عليه وسلم في دعائه: »وأسألك لذة النظَر إِلى وجَهْك الكِريم، والشْوقُ إِلى لقائك «.)3)  

إِنــه دعــاء خالــص لــرب كــريم بِالرضــا والإنابــة والإيمــان، مــا أحرانا أن ننهْج 
هِذا النهْج في حياتنا ودعائنا لربنا! ولقد أدرك سلفنا الصالح � هِذه المرتبة، 
، فعاشــوا حياتهــم في جَهْــاد وعمــلِّ ورضــا بِالله � كلِّ الرضــا. الرضــا بِالله ربِاا

فهْــذا عبــد الله بــن مســعود � يترجَــم مــعنى الرضــا فيقــول: الفقــر والــغنى 
مطيتــان، مــا أبِالَيَّ أيهْمــا ركبــتْ: إِن كان الفقــر فــإِن فيــه الــصبِّرَ، وإِن كان الــغنى 

فــإِن فيــه البــذل.)4)

إِنــه حــال المؤمــن الصــادقُ الــذي لا يبــالَيَّ بِالحيــاة مــا دامتْ تدله على رضا 
الله، ويبلــغُ بِهــا الســعادة. ولــو نظَــرنا لحالنــا اليــوم لرأينــا الحال عجبــًا: فــرحِ عنــد 
الغنى، حزن وغُم عند الفقر، معُ التسخطُ والتبِّرَم. نسأل الله السلامة والعافية.

1  الراوي: عمار بن ياسر | المحدث: الألبانِي | المصدر: صحيح الجامعُ | الصفحة أو الرقَم: 1301 | خلاصة 
حكِم المحدث: صحيح | التخريج: أخرجَه النسائيَ )1305(، وأحمد )18351( بِاختلاف يسير.

)  شيخَ الإسلام ابن تيمية : )الفتاوى 14/163(.
3  التخريج: أخرجَه النسائيَ )1305(، وأحمد )18351(.

4  ص66 - كتــاب قَــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إِلى مقــام التوحيــد - ذكــر أحــكِام مقــام 
الرضا -]أبو طالبُ المكِيَ[.
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وهِــذا أمير المؤمــنين عمــر بــن عبــد العزيــز   كان يكِثــر مــن قَولــه: 
شــيَء  تعجيــلِّ  أحــبُ  قَــدرك؛ حتَّى لا  بقضائــك، وبِارك لَيَّ في  رَضِ�ني  اللهْــم 

أخرتــه، ولا تأَخير شــيَء عجلتــه.)1)

وقَيــلِّ ليــحيى بــن معــاذ : متَّى يبلــغُ العبــد مقــام الرضــا؟! فقــال: إِذا 
أقَــام نفســه علــى أربعــة أصــول فيمــا يعامــلِّ بــه ربــه يقــول: إِن أعطيــتني قَبلــتْ، 

وإِن منعــتني رضيــتْ، وإِن تركــتني عبــدت، وإِن دعــوتني أجَبــتْ.)))

غُضــبُ عمــر بــن الخطــاب � علــى زوجَتــه عاتكِــة رضــيَ الله عنهْــا فقــال 
لُها: والله لأســوأنَكِ، فقالــتْ لــه: أتســتطيعُ أن تصــرفني عــن الإسلام بعــد إِذ 

هِــدانِي الله إِليــه؟! فقــال: لا، فقالــتْ: أي شــيَء تســوءنِي إِذًا؟!)3)
 

ــة البــال مــا دامــتْ  فهْــيَ واثَقــة مطمئنــة أنَّهــا ســتظَلِّ راضيــة النفــسَّ هِادئ
مســلمة مستمســكِة بدينهْــا، حتَّى ولــو صــبُ عليهْــا الــبلاء صباــا، فقــد رضيــتْ 

بِالإسلام دينـًـا.

والحال لــو أن واحــدًا منــا قَــال لــه رئيســه، أو أن زوجًَــا قَــال لزوجَتــه: 
لأســوأنََكِ، فــإِن أول مــا يخطــر ببــالُها أنــه يطلقهْــا أو أن يتــزوجُ عليهْــا، وأمــا 
الموظِــف فــإِن مــا يخطــر في بِالــه أن يحرمــه مــن الــعلاوة، أو أن ينقــص لــه الراتــبُ. 

هُُمُنــا في الدنيــا، وهُُمُهْــم في الآخــرة، وشــتان بين الحالين.

1  الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة - المجلد 1 - الصفحة 535 - جَامعُ الكِتبُ الإسلامية. 
)  ابن قَيم الجوزية-مدارجُ السالكِين بين منازل إِياك نعبد وإِياك نستعين-جُ) ص:-0)1بِاب منزلة الرضى.

3  ص66 - كتاب قَوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إِلى مقام التوحيد - ذكر أحكِام مقام 
الرضا -]أبو طالبُ المكِيَ[.
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ولــو أننــا أقَبلنــا علــى الله، ورضينــا بِمُــا قَســم لنــا، لعشْــنا في بِهجــة وفــرحِ 
وســرور، وكنــا في حفــظ الله ورعايتــه. ومــن رضــيَ عــن الله �، قَــال الله تعــالى: 

يم  يحيخ  يج  هٰ  هم   هج  نه  نم  نخ  نح  ممنج  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  ّٰٱ 
يح  يج  هي  هى  ّٰٱ   ،]119 ]المائــدة:    ِّ ثه   ثم  ته  تم  بمبه  ئه  ئم  يه 
ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 
]البينــة:8-7[.   ِّ تى   تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم   ئز 

حال من وجَد حلاوة الإيمان

إِن القلــبُ إِذا ذاقُ هِــذا الطعــم فلــن يعجبــه شــيَء بعــد ذلــك، ومــن عــرف 
الله زهِــد فيمــا ســواه، وإِن مــن يــذوقُ حلاوة الإيمــان يفعــلِّ المعجــزات، إِذا دخــلِّ 
الإيمــان إِلى القلــبُ صــرتَ إِنســانًا آخــر، يســعدُك أن تعطــيَ لا أن تأَخــذ عكِــسَّ 
النــاس، يســعدُك أن تقــدم جَهْــدك للآخريــن لا أن تأَخــذ جَهْدهِــم، يســعدُك أن 

تكِــون أقَــلِّ النــاس شــأنًا، وأكثرهِــم حظَاــا عنــد الله �.
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إِلى  ويتجــه  الآمــال،  عــن  يبتعــد  الإيمــان  ذاقُ حلاوة  إِذا  الإنســان  إِن 
مــا ذاقُ حلاوة  يتــمنى ولا يعمــلِّ؛  يعيــش في الأمــلِّ،  الأعمــال، كلِّ إِنســان 
الإيمــان، وكلِّ إِنســان يقــوم إِلى الــصلاة ولم يــذقُ حلاوة الإيمــان، فإِنــه يــؤدي 
العبــادات بتثاقَــلِّ، ولــو ذاقُ حلاوة الإيمــان لــكِان كالمرجَــلِّ، فــحلاوة الإيمــان 

تعطيــك قَــوةً عجيبــةً، تعطيــك قَــوةً تنســى بِهــا كلِّ شــيَء.

 إِن مــن ذاقُ حلاوة الإيمــان، ومعرفــة الله �، والقــرب منــه، والأنــسَّ 
بــه، لم يكِــن لــه أمــلِّ في غُيره، وإِن تعلــق أملــه بســواه، فهْــو لإعانتــه علــى مرضاتــه 

ومحبتــه، فهْــو يؤملــه لأجَلــه، ولا يؤملــه معــه.
 

وهِــذه الحلاوة أداة يذوقَهْــا القلــبُ واللســان والجــوارحِ، ويجــد المــرء أثَــر 
ذلــك في نفســه؛ فأنــتْ تــرى أن بعــضِ الموفــقين يحســن بكِلمــة طيبــة إِلى مظَلــوم 
أو مســكِين فيجــد في نفســه شــعوراً عجيبًــا، وآخــر يعطــيَ فــقيراً مــالًا، فمــا أن 
يتناولــه مــن يــده حتَّى ينصــرف بشْــعور عجيــبُ ينقــذف في نفســه، وآخــر يتفكِــر 

في كلام الله � فيجــد في نفســه شــعوراً لا يعدلــه شــعور بِمُتعــة طعــام!
 

ــذُقُْ حلاوة الإيمــان يشْــعرْ بلــذة نفســية عظَيمــة تدفعــه إِلى التلــذذ  مــن ي
بِالطاعات، وتحملِّ المشْاقُ في الدين، وإِيثار الله والآخرة على متاع الدنيا وزخرفهْا، 
حتَّى إِنــه ليتفــانى في ســبيلِّ دينــه ومرضــاة ربــه، ويضحــيَ مــن أجَلــه بــكِلِّ شــيَء.

 
هِــذا حــال مــن ذاقُ طعــم الإيمــان، فمــن يــذقُ طعــم الإيمــان لــو قَطعتــه إِربًِا 
إِربًِا لا يتزحــزحِ، وضعــوا علــى صــدر ســيدنا بلال صخــرةً؛ ليكِفــر، فمــا زاد عــن 

أن قَــال: »أحــدٌ أحــدٌ«.)1)

1  المبارك بن محمد الجزري ابن الأثَير ))197(، جَامعُ الأصول في أحاديث الرسول )الطبعة الأولى(، الكِويتْ: 
مكِتبة دار البيان، صفحة 15)، جَزء )1. )بتصر�ف(.
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فمــا أجَــدرنا أن نعظَــم ربنــا ونوقَــره، ونخافــه ونتقيــه، لنذوقُ حلاوة الإيمان، 
ويكِــون حالنــا مــعُ الطاعــة انشْــراحًا ولــذةً وشــوقَاً بلقــاء الله �، كمــا كان حــال 

نبينا صلى الله عليه وسلم حين ينادي بلالًا: »قَُمْ يَا بِلَالُ فأََرحِْنَا بِِالصَلَاةِ«)1)

، وبِالإسلام دينـًـا، واقَعًــا ملموسًــا في حياتنــا،   وليكِــن رضــانا بِالله ربِاا
نرتقــيَ بــه في دَرجَُِ الإيمــان حتَّى نصــلِّ إِلى مرتبــة اليــقين، ونفــوز بــدار النعيــم في 

الآخــرة، وبِالســعادة التامــة في الدنيــا.

اللهْــم ارْضٍَ عَنــَا، وامْلأ قَـلُُوبنَــا بِِالرِ�ضــا بــِكَ، وبِدِينــِكِ وبنَِبِي�ــِكَ محمــدٍ صلى الله عليه وسلم، 
اللهْــم ثَبتنــا بِالقــول الثابــتْ في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة، اللهْــم آتِ نفوســنا 
تقواهِــا، وزكهْــا أنــتْ خير مــن زكاهِــا، أنــتْ ولي�هْــا ومولاهِــا، اللهْــم خلصنــا مــن 

حقــوقُ خلقــك، وبِارك لنــا.

1  )أبو داود(.



30

المراجَعُ:


